


الوكلا 
حمحت ١ح‏ »حت وخ وت 1/151 
وان يحسده على ما نال من حُبّ الناس والتفاقهم حوله . 
ثم اراد الحق سبحانه أن' يقول : إن هذه سنّة من سَّئْن المعاندين 
للدق والكائدين للخير دائما ٠‏ فقال تعالى 


اه علض ومس اك عم زع يدام بعس ونع لايم 

+8 وإ كل إلْمَكِكة أسجذوا لدم مسوأ ليس 

مَل سْجْشَنْعَلتَتَ ييِم © #ه 

أى : تذكّروا أن'المسد قديم قدمّ وجود الإنسان على هذه 
الارض ؛ تذكّروا ما كان من أمر آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله , 
فهى مسالة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 

والمعنى : والكُرٌ يا محمد . وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم . وسبق أنْ تكلمنا عن السجود . ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا نك تعالى . لكن إذا كان الآمر بالسجود لقير الله 
من الل تعالى , فليس لاحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لانه بآأمر 
الله الذى يعلم أن سجودهم لآدم ليس عيبا وليس قُدّح) فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لآن العبودية طاعة أوامر . 

والمراد بالملائكة المديرات مر , الذين قال اك فيهم : للَهُ 
:5 يذه وين شلفة كريد بن تانر 60737 74 ا رقنس] 

وقد أمرهم الل بالسجود لآدم ؛ لاه سيكون أبا البشر . وسوف 
يُسمّر له الكون كله . حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 
لذلك أمرهم الله بالسجود له سجودّ طاعة وخضوع لما أريده منكم » 
إذن : السجود لآدم ليس خضوعا لآدم » بل خضوعا لامر الله لهم . 








العلا 
51-5 +++ 
وقوله تعالى : ( إلا إبليس .. 69 © [الإسراء] 
فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة ؛ ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
هذه القضية., لكن طالما نتكلم فى موضوع عام مثل هذا . فيجب 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 
فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن اك قال 
طفسَجَدرا إلذ ليس . 4 [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهر 
متهم . وسوف تُسلمٍ لهم جدلاً بصحة قرلهم . لكن ماذا يقولون فى 
قَوّل الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : ط فَسَجَدُوا إلا 
من ففسق عن أمر ريه .. 9© > [العيف] 
إن كان دليلكم الالتزام ؛ فدليلنا نص صريح فى أنه من الجن » 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويُوْاضَد على أنه لم يسجد ؟ 
نقول : إبليس من الجن بالنصٌ الصريح للقرآن الكريم , لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتبره من الملائكة ؛ 
لأنه كان مطيعا عن اختيار ؛ والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة 

















فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة ٠‏ لانه مختار ان 
يطيع أى أن يعصى . لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فاصبح 
جليس الملائكة , بل طاووس الملائكة”' الذى يزهى عليهم ريتباهى 


(1) قال سميد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
أشرف الملائكة رآكرمهم قبيلة ٠‏ وكان خازنا على الجنان ٠‏ وكان له سلطان السماء الدنيا 
أررده ابن كثير فى تقسيرة ( 25/6 ) . 





ك ايلا 
ح+حهت + ت تت ,تت ,وحص وت مرت وت :لات 
بآنه صالح للاختيار فى العصيان . رمع ذلك ألزم نفسه منهج الله . 


فإذا أصبح فى منزلة أعلى من الملائكة وأصبح فى حضرتهم , 
فإن الامر إذا توجّه إلى الادنى فى الطاعة فإن الاعلى أَرلَى بهذا 
الامر ‏ وكذلك إن اعتبرناه أقلّ منهم منزلة » وجاء الأمر للملائكة 
بالسجود فإن الأمر للاعلى أمر كذلك للأدنى . وهكذا إِنْ كان أعلى 
فعليه أن يسجد ؛ وإنْ كان أدنى فعليه أن يسجدً . 

وقد ضربنا لذلك مثلأً ‏ وث المثل الأعلى ‏ إذا دخل رئيس 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالا واحتراما , وهَبْ أن 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيض) ؛ لانهم ارتفعوا إلى 
مكان وجودهم 

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة « أبَى » ومرة أخرى 
واستكيّر يو ومرة « أبَى واستكبر 6 . وكذلك قوله مرة ؛ ما 
4 [ص] ؛ ومرة أخرى يقول : «طإما منعك آل 


[الاعراف] 





بق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فَهُم أساليب العربية ؛ 
لانها ليست لديهم ملكة » والمتأمل فى هذه الاساليب يجدها منسجمة 
فالإباء قد يكون مجرد امتتاع لا عن استكبار . فالحق سبحانه يريد لن 
يقول : إنه أبى استكبارا , فتنوّع الاسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى 
أما قوله تعالى : «إما مَنمَكَ أن تَسْجُدَ .. 469 [ص) و لاما متَمَكَ 
أذ تسْجد .. 9 »4 [الأراف] 


وقد 








ال 
1١‏ لمحو مح حم مص ج وجو 
صحيح أن فى الأولى إثباتا وفى الآخرى نفيا , والنظرة العَجِلّى تقول 
إن ثمة تعارض) بين الآيتين : مما حمل العلماء على القول بآن ( لا ) فى 
الآية الثانية زائدة » فالاصل «إما مَعَك أن تَسجد .. 69 4 [س) 





والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الله قول لا يليق , 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة , والمتادب منهم يقول 
(لا) حرف وَصل ٠‏ كانه يستنكف أن يقول : زائدة . 

والحقيقة أن ( لا ) هنا لييست زائدة » وليست للوّصل » بل هى 
تاسيس يضيف معنى جديدا , لآن لما متَمْكَ أن تَسْجِد .. 469 [ص] 





كانه هم أن يسجد . فجاءه مَنْ يمنعه من السجود ‏ لأنه لا يقال : ما 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل , وإلا من أ شىء سيمتعك ؟ 





أما فإما مَعَك ألأتَسْجَدَ .. 4069 [الاعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك 
بانك لا تسجد ؛ فالمعنيان مختلفان . ونحن فى حاجة إليهما معا . 

ثم يقول تعالى : «أأسَجِد لمن 

والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستتكار » وقد 

03 بآيات أخرى ؛ مثل قوله تعالى : «أنا خير منه 

من طبن 69 4 [الأعراف] 

فالمخلرقية لله مُتفق عليها . إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 

هذا من تار وهذا من طين ٠‏ لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق 

الطين ٠‏ أى خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلرق لله ٠‏ 

وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الاذن مثلاً ؟ أم أن لكل منبما مهمتها التى لا تؤديها الاخرى ؟ 





ينا 0550 4 [الإسراء] 












فالا 
وح ١ت‏ :هت :ات :تت :تت أككاكت. 
وسسبق أ مثلا : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيما , أما إن 
أردت خُطَافًا فالاعوجاج خير من الاستقامة , أى : أن اعوجاجه هو 
عين الاستقانة فيه . فكل شىء فى الوجود مخلوق لغاية ولمهمة , 
ولا يكون جميلا ولا يكون خَيْر) إلا إذا أدى مهمته فى الحياة » فمن 
أين جاء إبليس بخيرية التار على الطين ؟ 
والثار الاصل فيها الفشب الذى توقد به , والخشب من الطين , 
إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه ٠‏ فقياس إبليس إذن قياس خاطىء ٠‏ 








الطين ٠‏ أى خلقمّه من طين ٠‏ والخَّلّق من الطين مرحلة من مراحل 
الخَلق ؛ لان الخأق المباشر له مراحل سبقته . 





سبقثه مراحل متعددة , قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماء . ومرة 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا حلط بالتراب اب صار طيثاً ؛ وبمرون 
الوقت يسود هذا الطين . رتتفير رائحته , فيتحول إلى حما مسنون . 

وما آشبة الحما المسنون بما يفعله أهل الريف فى صناعة 
الطوب ٠,‏ حيث يخلطون الماء بالتراب بالفش ؛ ويتوكونه افترةاحتى 
يختمر ويآكل بعضه بعضا ٠‏ وتتغير رائحته ويعطن ١‏ ثم يصبرئه فى 
قوالب . فإذا ما ثُرِك الطين حتى يجفّ » ويتحول إلى الصلابة يصير 
صأصالا كالفخار » يعنى: يُحدث رنّة إذا طرقت عليه '. 

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : طفَذَا سوه ونفَخْتْ فيه من 
روحى فَقَعُوا لَه ساجدين 9© » 0 


إذن : لا وَجَه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 





فلعلا 
117+ ج+ 5.22 
امرة أنه : من : ماء ؛ أو من تراب ؛ أو طين ٠‏ أن حما مسنون » فهذه 


كلها مراحل للمكوّن الواحد . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ َال رمك مدأ سكو مَتَ ع لين أَحَرْبّن إن 





وك 

< قَالَ 6 أى : إبليس اريتك 4 الهمزة للاستفهام . والتاء 
للخطاب , وكذلك الكاف ؛ وجمع بينهما قى الخطاب للتاكيد . كما 
تقول : أنت أنت تفعل ذلك . والمعنى : أخبرنى ؛ لان رأى البصرية 
تُطلق فى القرآن على معنى العلم ؛ لان علم العين علم مُوْكَد لا شلك 





لذلك قالوا : ( ليس مع العين أَيْن ) فما تراه أمامك عيانا ؛ وإن' 
كان للعلم وسائل كثيرة فأقواها الرؤية ؛ لأنها تعطى علماً مؤكدا على 
خلاف الاذن مثلآً » فقد تسمع بها كلاما تعرف بعد ذلك أنه كذب 

وقد ورد هذا المعنى في قل الحق سبحاته : طلم تر يفل 
رَبك بأصْحَابٍ [الفيي] 

واستخدم الفعل ترى , مع أن رسول الله كَل كان فى عام الفيل 
وليدا لم ير شيثا , فالمعنى : ألم تعلم ٠‏ ولكن الحق سبحانه عدل عن 
« تعلم » إلى « ثَرَ » كانه يقول للرسول يه : إذا أخبرك الل بمعلوم , 
فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك . 


(1) الاحتناك : الاستيلاء والاحتراه والإضلال , قال القرطبى فى تفسيره (4-19/8) 
٠‏ المعنى متقارب , أ : لاستاصلن ذريته بالإغواء والاضلال ولاجتاحنهم » 








الاق 
ج+حت+ت 2+ تت ت:2ت+66 اه 
فقوله تعالى : لايك هنذا اذى كر ٠‏ 69 4 [الإسرام 
أى : أعلمنى , لماذا فضلته علي . وكأن تفضيل آدم على إبليس مسالة 
تحتاج إلى برهان وتبرير ٠‏ وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا 
السؤال الذى ترجه به لربّه عَدّ وجل ولكنه تعجّل وحمله الشيظ 
والحسد على أن يقول : « دن أَخْركنٍ . ن فريعهُ 
قبلا كى» [الإسراء] 
وهنا لان حقدد وعدلوته لآدم مسَنيقة فلم يتتظس الجؤاب - 











ومعتى : « أخْرْتّن »© أخّرت أجلى عن موعده , كأنه يعلم أن الله 
يجغل" لكن نش" امتطوبحة "من ولجنا انجلا تنروق ."فلج 5 
يُوَخّره اله عن أجله » وهذه مبالغة منه فى اللدد والعناد , فلم 
يتوعدهم ويُهدّدهم مدة حياته هو , بل إلى يوم القيامة . فإن كانت 
البداية مع آدم فلن ينجو ولن تنجو ذريته آأيضا . 





فالعداوة بين إبليس وآدم . فما ذنب ذريته من بعده ؟ لقد كان 
عليه أن يقصر هذا الحفد ؛ وهذه العداوة على آدم ٠‏ ثم يوصى ذريته 
بحمل هذا العداء من يعده 0 





فاع 
هلوحت من .منت 0٠ت‏ وحصت 
والاحتناك : يرد بمعنيين : الأؤل:: الاستتصال . ومنه قولهم 
اختنك الجراد الذرع . أ : أتى عليه كله واستاصله , والآخر : بمعنى 
القهر على التصرف , مأخوذ من اللجام الذى يُوضّع فى حنك 
الفرس , ويسمونه ( الحنكة ) وبها تستطيع أن تُوجّه الفرس يمينا 
أو يسار) أو تُوقفه .فهى أداة التحكّم فيه , والسيطرة عليه قَهْر) . 


فالاحتناك قد يكون استئصالاً للذات ٠‏ وقد يكون قهر) لحركتها . 


رقوله سبحان : «إلأ فيلا 469 [لإسراء] فيها دليل على علّم 
ارة الك تعالى ٠‏ قعرف كيف يقسم يه حين قال 






« قمن شاء فليومن وَمَن شَاء فَلكَفر9 » [الكيفع . 

سادخل من هذا الباب .. أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا 
دَخْلَ لى بهم » وليس لى عليهم سلطان ؛ لقد تذكّر قدرة الله » وأن الله 
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن يا. 
« إلا عبادك منهم المخلصين 69 © 

فقوله : إلا قيلاً 465 (برسره] هذا القليل المستئتى هم 
المؤمنون الذين اختارهم ال وهداهم . ولم يجعل للشيطان عليهم 
سبيلة. 





ثم يقول الحق سبحانه : / 
< كَالَذْهَبَ فَصِْحك سِنْهْودسهَكَم 
ير 8 
عَرَآوْكرْعَره تورات * 





صمح + صمت ,تحت مح توص 6 اكت 





1 قوله تعالى ( ) أمر يحل معتى الطرد والإبعاد (فَسن 
نبعك منهم فَإِن جهلم جراوكُم .. 69 4 [الإسراء] أى : الذين اتبعوك 
وساروا فى ركابكِ فجزاؤهم جينم . 





ونلاحظ أن الحق سبحاته قال : « جَرَاؤكم 4 . ولم يَقُل 
( جزاؤهم ) لانه معهم وداخل فى حكمهم ؛ وهو سبب غوايتهم 
وضلالهم . ركذلك هى المخاطب فى الآية الكريمة » وحتى لا يظن 
إبليس أن الجزاء مقصور على العاصين من ذرية آدم ٠‏ أى يحتج بانه 
ينقد أوامر الله الواردة فى قوله تعالى : 





وشاركهم فى الأثرال والأولاد , د وعدهم رت يَعدهم لضان إلا 
غُرورا ©» [الإسراء] 

فليست هذه أوامر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرق) بين الأمر الذى 
يُراد منه تنفيذ الفعل , والأمر الذى لا يُراد منه فالاول طب 
أعلى من آذنى لكى يفعل : اكتب , اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى 
غير مطلوب عادةٌ من العقلاء ينصرف عن الامر إلى معنى آخر . 





وهذا كما تقول لولدك مرار) : ذاكر دروسك واجتهد , وإذا به 
لا يهتم ولا يستجيب فتقول له : العب كما تشاء ؛ فهل تتصد ظامر 
هذا الامر ؟! وهل لى أخفق الولد فى الامتمان سيأتى ليقول لك : يا 
والدى لقد قلت لى العب ؟!1 

إن الامر هنا لا يُوْهَذ على ظاهزه : بل يُراد منه التهديد . كما 
يقولون فى المثل ( أعلى ما فى خَيّْلك اركبه ) . 





وا 

لاعلا 

كحتحتتدى 

وقوله : ( جَرَاءَ مَوْتُور) ) أى : وافيا مكتملاً لا نقصّ فيه ؛ لا من 
العذاب : ولا من المعذبين . 





والحق سبحانه يقول مخاطب إبليس : 
حو ةاستَفِدم ٍآسَْطتَ من يصوي ولعب علوم 
م لاس اميه م د 3 
جيك لِك وَسَارعْمُْ الامول ولول مَعِدهُمْ 
ََايَهدهعْلبِط مولا © 


قوله تعالى : وا 





منْهُم بصواتك. . 62 4[الإسرام] 

هذا كما تستنهض ولدك الذى تكاسل . وتقول له : فنّ يعنى 
انهض , وقُمٌ من الارض التى تلازمها ركانها مُمسكة بك , وكما فى 
قوله تعالى : ل يَأيْهًا الذين آمو ما لَكُم إذَا قبل لَكُمْ انفروا فى سيل الله 
نكم إَى الأرض .. 9© > [الترية] 

فتقول للمتشاقل عن القيام : فز أى : كُمّ وخفّ للحركة والقسيام 
بانمان .. فافمنمني !سود ص سمح وس قوم واخد ماهم 
( بصوتك ) بوسوستك أى بصوتك الشرير , سواء أكان هذا الصوت 
من جنودك من الابالسة أمثالك : فى من جتودك من شياطين الإتس .. 
الذين يعارنونك ويساندونك . 





ثم يقول تعالى : «وآجلب علَيْهم بِحيْلك ررجلك .. 68 4[الإسراء] 

(1) قوم رجلة أى رجالة . رالرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف القاريى . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجل ] والمقصود . أى : يكل قوتك ويجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير 
راكبين . [ القاموس القديم 797/١‏ ] 





ملس كح عت اك ا كت 

لَب عليه : صاح به . وأجلب على الجواد : صاح به راكبه ليسرع. 
والجلبة هى : الصوت المزعج الشديد . وما أشبه الجلبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناء الهجوم » أى من أبطال الكاراتيه . 

وهذه الاصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه , وأيضا لان 
هذه الصيحات تاخذ شيثا من انتباه الخصم » فيضعف تدبيره لحركة 
مضادة ؛ فيسهل عليك التغلّب عليه . 

وقوله تعالى : بِخَيْلك رَرَجلك .. 69 4 [الإسرام] 

أى : صوتْ وصحْ بهم راكب) الخيل لتفزعهم , والغرب تطلق 
الخيل وتريد بها الفرسان , كما فى الحديث النبوى الشريف : « يا 
غيل اها ازكبى !؟ 

وما اشبه هذا بما كنا تُسمّيهم : سلاح الفرسان ( ورّجلك ) من 
قولهم : جاء راجلا . يعتى : ماشيا على رجِليْهُ و ( رجل ) يعنى على 
سبيل الاستمرار , وكأن هذا عمله وديدنه ,' فهى تدّل على الصفة 
الملازمة ٠‏ تقول : فلانٌ رَجل أى : دائما يسير مُترجَلاً . مثل : حاذر 
وحَدرْ . وهؤلاء يمثلون الآن ٠‏ سلاح المشاة' . 

ثم يقول تعالى : ظوَشَارِْهُم فى الأموال .. 09 4 [الإسراء] 

فكيف يشاركهم أموالهم ؟ بان يُرْيّنَ لهم المال الحرام ٠‏ فيكتسبوا 
)١(‏ أورده العجلونى فى «كشف الخفاءه (551/1) ؛ وقال : ٠‏ رواه ابو الشيخ فى الناسخ والمتسوخ 

عن عيد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبيد عن قصة المحاريين , قال : كان ناس أنوا رسول الله 

. فقالوا : نبايعك على الإسلام . فذكر القصصة ؛ وفيها فامر النبى أ فنودى فى الناس 


ياخيل الل اركبى . فركيرا لا ينتظر فارس فارس) » . وقال اين سجن فى الفتح (41/9) : ٠‏ دوى 
ابن عائذ من مرسل قتادة قال  :‏ بعث رسول الل 5 منادي؟ ينادى , هنادى : يا خيل اله اركبى» . 











لعل 
٠‏ وت :25:59:35 
من الحرام وينفقوا فى الحرام ( والآولآد ) المفروض فى الأولاد 
طهارة الانساب ٠‏ فَدَرّر الشيطان أن يُفَسدّ على الناس انسابهم , 
ويُِّيّن لهم الزنا » فياتون باولاد من الحرام . أو : يُزيْن لهم تهويد 
الاولاد . أى تتصيرهم . أو يُغريهم بقثل الاولاد مخافة الفقر أى غيره , 
هذا من مشاركة مط ا 3 








وقوله : ظومًا يدهم الشبطان 3 عُرُورًا ا [الإسرام] 


أى : لا يستطيع أن يَكُرٌ بوعوده إلا صاحب الغرّة والغفلة ؛ ومنها 






لنبيّن له الحق من الباطل , 
إنما تأخذه على غرّة من فكره . وعلى غَثْلة من عقله 

لذلك كثير) ما يُخاطبنا الحق سبحانه بقوله : طأقَلا تَعقَلُودَ 9 4 
رتس «أفلا مكرود © 4 رسام طأنلا يديرت .. 69 4 رسام 
وينادينا بقوله : ط يأر الأباب .. 9© © [الطلاق] 

وهذا كله دلبل على آهمية العقل + ون على استمماله فى كل لمورنا ‏ 
فإذا سمعتم شيا فمرّروه على عقولكم اول . فما معثى أن يطلب الك مدا 
ذلك ؟ ولماذا يُوقظ فينا دائما ملكة التفكير والتدبّر فى كل شىء 5 











لا شك أن الذى يُوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمييز ٠‏ ويدعوك إلى 


كلها 
حمح ته ت: :61:66:62 ا ا الات 
النظر والتدبر وأثق من حُسن بضاعته . كالتاجر الصدوق الذى يبيع 
الجيد من القماش مثلاً .فيعرض عليك بضاعته فى ثقة , ويدعوك إلى 
فحصها , وقد يشعل النار يريك جودتها وأصالتها . 
ولى أراد الحق سبحاته أن ياخذنا هكذا على جهل وعمى ودون 
تبصر ما دعانا إلى التفثر والتدير". 
وهكذا الشنيطان لا يُمنّيك ولا يُرْيّن لك إلا إذا صادف منك غفلة . 
إنما لو كنت متيقظا له ومُستصحبا للعقل ؛ عارفا بحيله ما استطاع 
إليك سبيلاً . ومن حيله أن يُِيّن الدنيا لاهل الغفلة ويقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وَخذ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠‏ وإياك أن 
تُصدّق بالبعث أى الحساب أو الجزاء . 





وهذه وساوس لا يُصدّقها إلا مَنْ لديه استعداد للعصيان , ويتتظر 
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة , فإن كان يوم 
القيامة 18 إبليس من هؤلاء العلان ٠‏ وقاا 





وما كَأَنَ لىّ 3 
6 0 أنا 
بمُصْرخَكُم وما ْم بمُصرئ .. 9© »> [لبذاميم] 

إذن : فى الآيتين السابقتين خمسة أوامر لإبليس : اذهب , 
استفزز ٠‏ وآجلب ٠‏ وشاركهم » وعدّهم . وهذه الاوامر ليست لتنفيذ 
مضمونها , بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه الدعوة , 


(1) التصرع ؛ المناية'المتد من يستصرخه : واستتصيخه : أسدفات به . والصريع 
الاستفائة والمستفيث والمفيث . [ القامرس القويم 8906/١‏ 











.صمح حم 20> +62 
أي مسد الناس عنها , وكان الحق سبحانه يقول له : إفعل ما تريد 
ودبّر ما تشاء , فلن توقف دعوة الله ؛ لذلك قال بعدها : 


ل عق 
إنَعبَادِى ليس أل عَكبهرس اطلن 0 
يتمسب #ه 

سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد : وقلنا كلام تُوجزه 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الامور القَسرية القهرية , 
ونتمردون عليه فى الامور الاختيارية ؛ أما العباد قهم مقهررون فى 
الامور القسرية القهرية : وتنازلوا أيض] عن مُرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ربهم ٠‏ فرضوا أن يكونوا مقهورين لله فى جميع 
أحوالهم . 

وقد تحدّث الحق سبحائه عن عباده وأصفيائه . كما فى قوله 
تعالي اط وعبَاد الرْحَمسنٍ اللدين يمْشُونَ على الأرض هونا وإذَا خَاطبهم 
الجاهلو إن الوا سلامًا 
يقُولر إن رَبْنَا اصرف عَنا 

فعناد الل الذين هم أصفياؤه وأحباؤه الذين خرجوا من مرادهم 
لمراده ؛ وَنَضَوا أن يكونرا مقهورين لربهم حتى فى الاختيار , 
دا هذه الحصانة الإلهية فى مواجهة كيد الشيطان ووسوسته 
: (إِن عيَادى ليس لك عَلَيَهم سُلانُ.. © » [الإسراء] 
تحدّثنا عن كَيْد الشيطان الذى قال الله عنه : «إِنّ كَيْدَ 
الشُبطان كَانَ ضَّعيفًا 469 [الساء] ففى مُحاجّته يوم القيامة أمام 
ضحاياه الذين أغواهم وأضلّهم » سيقول : 















اكلا 

موحت +ت تت :١ت‏ توحص حش اأكره 
وما كات لى عَلَيكُم من سُلَطَان إلا أن ركم فَاسعَحُمْ لى . . 9 © 
[ابداهيم] فليض لى سلطان قَيْر أحملكم به على المعصية ؛ ولا سلطان 
حَجّة وبرهان فأقنعكم بها . 
ثم يقول تعالى : ط وكفئ بر 
الوكيل هى المؤْيّد . وهى الناصر . تقول : وكلت فلانا . أى 

وثقت به ليؤدى لى كل ما أريد . فإن كان فى البشر من تثق به , 
وتاتمنه على مصالحك . فما بالك إنْ كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ 
لا شك إن كان ركيلك الله فهى كافيك رمُؤيّدك وناصرك ٠‏ قلا يُحوجك 





وكيلاً 2 [الإسرام] 


لغيره سبحائة . 
كم اقول الحق سبحانه + 
مقي ا ف كدي عسوا ادا بف 
- تَمُكُزّد بر لصحم الثلف ف البح توأ 


يد ري نكك تب سم #*ه 
الربّ هى المتولى تربيتك : خَلقا من عدم ٠‏ وإمدادا من مُدم , 
وقيُوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر « يُذْجِى » الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيئا فشيثا . ى « القلك » هى السفن وتلق على 
المفرد وعلى الجمع ٠‏ وعلى المذكّر رالمؤنث . 
)١(‏ ذجا الشيء : تيسّر واستقام . وأذجاه : ساققه برفق . قال تعالى : ركم الى ى كَكُمْ 


لفك فى الح .. 49 [الإسراء] أنى ؛ بدفعها ويسيْرما برقن فوق الماء [ القامرس القويم 
رامع 8 





لادلا 
١ح‏ وح روحت وحصت مح حت مح ه٠6‏ 
ومنها قوله تعالى وفك التى تَجْرى فى البَخرٍ ما نَع اناس .. 






[البقرة] 
الى يكم فى البَرِوَاَطرٍ حت إذا كنم 
[يونس] 


من قضله .. 62 4 [الإسراء] 
الابتغاء هى القصد إلى ناقع يطلب من البحر كالقوت أو 2 
كما قال تعالي فى آية اخرى : ١‏ وهو الذى سَخْرَ لبر لتَأكلُوا م 
طَرِيًا وتَستَخْرجُوا منه حلية تَبَسُوتها .. 69 #4 [الدحل] 

فالبحر مصدر من مصادر الرزق والقرت » ومُستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تمالى ؛ لذلك قال بعدها (ِإِنه كَادَ بكم 
رَحينا 63> [الاسرام] 

والرحمة اتساع مَدّد الفضل من الله .. فالذى أعطاكم البَرّ بما فيه 
من خيرات أعطاكم البحر أيضا بما فيه من خيرات 

والارض التى نعيش عليها إما بَرَ يسمى يابسة ٠‏ أى بحر ٠‏ دان 
كانت نسبة اليابس من الارض الرّيّع لى الشُسْس ٠‏ فالباقى بحر شاسع 
واسع يَرْخَر من خَيّرات الل بالكثير . 

وطْرّق السير فى اليابسة كثيرة متعددة . تستطيع أن تمشى 
أى تركب ٠‏ .وك وسيلة هن وسائل الركوب حَسسْب قدرة الراكب ٠‏ فهذا 
يركب حمار , وهذا يركب سيارة ٠‏ وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن كُحمل على شىءم ٠‏ 
فمن رحمة الك بنا أن جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على أجّة 
الماء » ويمسكها بقدرته تعالى فتامّن الغرق . 




















فللا 


وآدل مَنْ صتع السفن بوحى من الله توح علييه السلام ٠‏ فلم :تكن 
ملا من 
سه سَخروا منه قال إد تَسْخَروا من فَإِنا تَسَْرُ سكم كما 
تسخروة 9©» [هود] 
فلم يكُنْ للناس عَهْد بالسفن ٠‏ وكانت سفينة نوج بدائية من ألواج 
الخشب والحبال ؛ ولولا أن الك تعالى دَلّه على طريقة بنائها : وهداه 
إلى تنظيمها ما كان له علّم بهذه المسالة » فكُونّ الحق سبحانه يهدينا 
بواسطة نبى من آنبيائه 4 مركب من المراكب التى تيسّر لنا الانتفاع 
بثلاثة أرباع الارض ٠‏ لا شك أنها رحمة بالإنسان وتوسيع عليه 
وكذلك من رحمته بنا أن يسّر لنا تطوير هذا المركب على مر 
العصور , فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
ما يُسمَى بالقلّع » والذى يتحكم فى المركب من خلاله , ويستطيع 
الريّان الماهر تسفيح القلع , يعنى توجيهه إلى التاحية التى يريدها . 
فكان الريح هو الاصل فى سَيّر السفن . ثم أتى التقدم العلمى 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء . ربذلك سهل على الإنسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويُسّر . كما تطورت صناعة 
السفن كذلك على مر العصور.. حتى أصبحنا نرى الآن البوارج 
الكبيرة متعددة الادوار . والتى تشبه فعلاً الجبال , مصداق) لقول 
الحق سبحانه وتعالى : 
ومن آيانه الْجوارٍ فى البَحرٍ كالأعلام20 
يعنى : كالجبال » وكأن الحق سبحانه وتعالى يُعطينا الدليل على 
(1) الإعلام : الجبال . والعلم : الجيل الطويل . [ السان العرب ‏ مادة : علم ] . 








[الشورى] 








